إخوة الإسلام، لقد جاء دين الإسلام وفي أبرز مقاصده إقامة العدل وتأسيسُه، ومنع الظلم بشتَّى صوره وأشكاله، فالقسط والعدل هو غاية الرسالة المحمدية، بل الرسالات كلها، (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيّنَـاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَـابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) [الحديد:25] عدلٌ ينظم ميادين الحياة كلها، ويعم حقوق الخالق والمخلوق جميعها، ويشمل الأفعال والأقوال والتصرفات بشتى أشكالها. عدلٌ في كل ميدان، وقسط مع كل إنسان، (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ وَإِيتَآء ذِى الْقُرْبَى) [النحل:90].

وإن دين الإسلام، وهو يقرر مبادئ الحق ويصوغ قواعد الإصلاح ويؤسس مناهج الخير، فهو الدين الذي يكفل لهذه المبادئ الخيرة، والمناهج الإصلاحية طرقاً توصل إليها، ووسائل تضمن سلامتها مما يُخل بها، أو يناقض أغراضها ويهدد مقصودها. وإن من أبرز أسباب إقامة العدل، وأظهر ركائز القسط القيامَ بالشهادة ومعرفة أهميتها، ودورها في المجتمع، ومراعاة حقها والواجب نحوها.

الشهادة ـ عباد الله ـ معيار لتمييز الحق من الباطل، وحاجز يفصل الدعاوى الصادقة من الكاذبة، قال بعضهم: الشهادة بمنزلة الروح للحقوق، فالله أحيا النفوس بالأرواح الطاهرة، وأحيا الحقوق بالشهادة الصادقة.

والشهادة ضرورية لقيام الحياة الاجتماعية، وما يخالطها من أحداث ويصحبها من وقائع مادية وتصرفات إرادية ومعاملات وعلاقات عائلية. قال شريح رحمه الله: "الحكم داءٌ، والشهادة شفاءٌ، فأفرغ الشفاء على الداء".

إخوة الإسلام، توفية الشهادة حقَّها فرض لازم وواجب محتَّم يقول جل وعلا: (وَأَقِيمُواْ الشَّهَـادَةَ لِلَّهِ) [الطلاق:2].

والقائمون بشهاداتهم في عداد أهل البر والإحسان، ومن زمرة أهل الفضل والإيمان، يقول جل وعلا في وصف المكرمين: (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَـاداتِهِم قَائِمُونَ) [المعارج:33].

ومن حقوق الإيمان وواجباته الشهادة بالحق، ولو على النفس أو أقرب قريب، (يَـاأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ) [النساء:135] وإقامة الشهادة تشمل تحملها على إنشاء العقود والتصرفات، وأداءها أمام القضاء والقضاة، قال أهل العلم: ومن دُعي إلى الشهادة على عقد أو تصرف من حقوق العباد ولم يوجد غيره يقوم مقامه وجب عليه تحمل الشهادة إذن، وإلا فهو مندوب ومرغّبٌ فيه، وفي حق الجميع حينئذ فرض كفاية، وهذا بعض ما قرروه في التحمل.

وأما الأداء فقال أهل العلم: وأداء الشهادة فرض على الكفاية، إذا قام بها العدد الكافي سقط الإثم عن الجماعة، وإن امتنع الجميع أثموا، وإذا لم يكن هناك غير ذلك العدد من الشهود الذين يحصل بهم الحكم، وخيف ضياع حق العبد، وجبت على الإنسان حينئذٍ وجوباً عينياً، يقول جل وعلا في جميع ما تقدم: (وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ) [البقرة:282]، وهذا في حقوق العباد، أما الحدود فالستر أفضل كما قررته سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ولئن كان الأمر هكذا بالنسبة للتحمل والأداء، فإن ضده وهو الكتمان أمر مذموم شرعاً ومبغوض طبعاً، يقول جل وعلا: (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَـادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءاثِمٌ قَلْبُهُ)[ البقرة:283]، قال بعض أهل العلم: ما توعد الله على شيء كتوعده على كتمان الشهادة حيث قال: (فَإِنَّهُ ءاثِمٌ قَلْبُهُ).

فكتمان الشهادة ـ عباد الله ـ جرم عظيم وإثم كبير، يقول جل وعلا حكاية عن شهود الوصية: (وَلاَ نَكْتُمُ شَهَـادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَاً لَّمِنَ الآثِمِينَ) [المائدة:106]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: " شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك" .

معاشر المسلمين، وإذا تمهدت لنا تلك الحقائق الغراء، فإن من اللازم على المسلم العلم بأن شريعة الإسلام وهي تجعل الشهادة أساساً لإثبات الحدود وطريقاً لإظهار الحقوق، فإنها تحيط الشهادة بسياج يحقق أهدافها، وتشرعها وفق ضوابط تضمن تحقيق مقاصدها، وتسيّر طرق إنشائها وعرضها في محيط مبادئ، وأسس تمنع الانحراف بها إلى ما يضاد أهدافها وأغراضها، وتأسيساً على ذلك فالأصل في شريعة الإسلام أن تكون الشهادة مبنية على علم وبيان، وأن تنشأ عن ثقة واطمئنان، قال تعالى: (إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [الزخرف:86]، ويقول عز وجل حكاية عن إخوة يوسف: (وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا) [يوسف:81].

قال أهل العلم: والأصل أن تكون الشهادة عن مشاهدة وعيان، وأن يكون مستندها أقوى أسباب العلم، فما من شأنه أن يعاينه الشاهد كالقتل والسرقة والغصب والرضاع والزنى ونحو ذلك فلا يصح أن يشهد به إلا بالمعاينة والمشاهدة البصرية له، وما من شأنه أن يسمع فلا يصح للشاهد أن يشهد به إلا بالسماع والمعاينة لقائله، كعقود النكاح والبيوع والإجارات والطلاق ونحوها.

إخوة الإسلام، ومن تلك المنطلقات الآنفة، فإن شهادة الإنسان على ما لا يعلمه أو شهادته بخلاف ما يعلمه جريمة عظمى وطامة كبرى. نعم، كيف لا تكون كذلك؟! وهي حقيقة شهادة الزور التي هي عند أهل العلم الشهادة الكاذبة التي ليس لها أساس من الصحة، أياً كانت دوافعها، ومهما كانت تبريراتها.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وضابط الزور وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فتختص بها"، وقال بعضهم: "الزور هو الكذب الذي قد سُوّي وحُسِّن في الظاهر ليُحسب أنه صدق" انتهى.

عباد الله، إن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، يقول جل وعلا: (وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30].

روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فقال: "أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله " ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: (فَاجْتَنِبُواْ الرّجْسَ مِنَ الأْوْثَـانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ) [الحج:30]، ورُوي ذلك موقوفاً عن ابن مسعود بإسناد حسن.

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟!" ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين" ، وجلس وكان متكئاً فقال: " ألا وقول الزور" ، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.

شهادة الزور ـ عباد الله ـ واضحة الأضرار سيئة الآثار، ولا غرو فهي تحوِّل الشهادة عن وظيفتها، فتكون سنداً للباطل بدلَ الحق، وعوناً للجور مكانَ العدل، كيف وهي سبب لطمس معالم الإنصاف، وطريقٌ لفساد الأحكام، وسبيل لتقويض الأمن والأمان، فاتقوا الله عباد الله، والتمسوا سبل المتقين، وطريق المؤمنين، الذين قال الله جل وعلا فيهم: (وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً) [الفرقان:72].

أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية:

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه.

أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله ، وأطيعوا أمره واجتنبوا نهيه.

عباد الله، إن شريعة الإسلام حريصة كل الحرص على إرساء قواعد الأخوة في المجتمع، وغرس مبادئ المحبة والاتفاق، ودرء أسباب النزاع والشقاق، لذا شرعت للمسلمين نظام التوثيق ابتداءً لحفظ الحقوق والمقدرات، وضبط الآثار والنتائج من العقود والتصرفات، ولدرء ومنع التجاحد والنكران، وقطع دابر الفساد والتنازع والخصام، ومن أقوى طرق التوثيق الإشهاد، وقد قيل: المشهود خير من المكتوب، قال جل وعلا في شأن البيوع ونحوها: (وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ) [البقرة:282]، ويقول عز وجل في الفسوخ وأمثالها: (وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مّنكُمْ) [الطلاق:2]، ويقول عز وجل في شأن تسليم الأموال والودائع: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى  بِاللَّهِ حَسِيباً) [النساء:6].

فامتثلوا ـ رعاكم الله ـ أوامره، والتزموا مناهجه، تُفلحوا وتسعدوا، وتنالوا رضا ربكم.

ثم اعلموا أن الصلاة والسلام على النبي المختار محمد بن عبد الله من أفضل الأعمال وأزكى الطاعات.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع كربة المكروبين في بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارفع عن إخواننا في فلسطين ما هم فيه من هم وكرب يا أكرم الأكرمين، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

عباد الله، اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
